
ياضة؟ متى تأخذ نون النسوة حقها في الر
, يوليو  | كتبه بن تاجة

نالت المرأة العربية جزء كبيرا من حقها في قضايا الفن كالمسرح والسينما، لكنها مازالت تبحث عنه في
قطاع الرياضة، وسط مقاومة التقاليد والعادات الموروثة وتحريم بعض المشرعين. ورغم ما حققته
الرياضيات العربيات من نتائج مشرفة على الأصعدة المحلية والدولية إلا أن حركات جذبهن للوراء
تـزداد قـوة وتشـددا تحـت مسـمى المـوروث الثقـافي الإسلامـي المحـافظ في ظـل غيـاب قـرارات سياسـية

وقوانين تضمن حق المرأة العربية في ممارسة جميع الرياضات التي تستهويها دون قيد أو شرط.

في فترة الثمانينات وبداية التسعينات شاركت العديد من الرياضيات العربيات في الدول التي تسمح
بمشاركة رياضياتها في المنافسات والألعاب الدولية وحققن نجاحات كثيرة وفزن بعدد من الميداليات
يا وحسيبة الذهبية ورفعن رايات دولهن من أمثال نوال المتوكل من المغرب وغادة شعاع من سور
بولمرقة من الجزائر ورانيا علواني من مصر ومريم الميزوني من تونس وغيرهن أسماء كثيرة جلبت إلى
بلدانها الميداليات. هذه القائمة من الرياضيات العربيات مرفوقة بقائمة من النجاحات تدون تاريخ

عصر ازدهرت فيه الرياضات النسائية في القرن الماضي.

الركود في الرياضة النسائية يدور في حلقة مفرغة بين ما تحلم به المرأة العربية
من مواكبة للتقدم الحاصل في مجال الرياضة في العالم وتحقيق الفوز
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اللافت للانتباه أنه وفي السنوات الأخيرة ورغم ما تبدو عليه أوضاع النساء العربيات من تطور وتقدم
في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلا أن أداء الرياضيات العربيات شهد تراجعا إن لم نقل
انتكاسة. فالنكوص على مستوى الإنجازات والنتائج الرياضية الدولية يرجع لأسباب عديدة أهمها
الزي الرياضي الذي يتحكم بطريقة غير مباشرة في إقبال الفتاة العربية على ممارسة الرياضة، سواء
كانت فردية أو جماعية. وحتى لو كانت موهوبة فإن حدود الأخلاق والزي الشرعي والزي الرياضي
والعادات والتقاليد العربية والإسلامية المحافظة والدين الإسلامي ورفض بعض المجتمعات والأسر

لدعم وتشريك بناتهم في الألعاب الرياضية تقف جميعها حواجز متراصة في وجهها.

ولكـن رغـم السـماح للرياضيـات العربيـات بارتـداء غطـاء الـرأس في عـدد مـن المنافسـات الدوليـة إلا أن
الإنجــازات الرياضيــة النسائيــة العربيــة ظلــت محــدودة لتثبــت أن مشاكــل الرياضــة النسائيــة العربيــة
تتجـاوز الـزيّ الريـاضي “الشرعـي” إلى مسائـل أعمـق أهمهـا الـوعي بأهميـة وقيمـة دعـم حـق المـرأة في

ممارسة الرياضة ومعاملتها مثل الرياضيين الذكور.

ياضة النسائية العربية … وجهان لعملة واحدة نظرة المجتمع للمرأة وتطوير الر

الركـود في الرياضـة النسائيـة يـدور في حلقـة مفرغـة بين مـا تحلـم بـه المـرأة العربيـة مـن مواكبـة للتقـدم
الحاصــل في مجــال الرياضــة في العــالم وتحقيــق الفــوز والإنجــازات والنجاحــات وبين مطرقــة التقاليــد
ياضيــة يصــفها يــاء ر الاجتماعيــة المحافظــة الــتي لا تستســيغ ممارســة النســاء للرياضــة وظهــورهن بأز
المتشــددون بــالعري ويــرون أنهــا لا تنســجم مــع تعــاليم الــدين الإسلامــي ولا مــع روح الثقافــة العربيــة

ية. لكونها تقدم المرأة في صور عار

ورغم محاولات الرياضيات العربيات الارتقاء برياضاتهن ورغم توجه سياسات بعض الدول العربية
مثل تونس والمغرب ومصر وبعض دول الخليج العربي مثل البحرين لتشجيع العنصر النسائي ودعم
مكتسـباته الرياضيـة إلا أن النجـاح والإبـداع النسـائي في الرياضـة مـا يـزال محـدودا واسـتمرار التضييـق
ــرأة في أن علــى المشاركــة النسائيــة في الرياضــة حيــث لا يوجــد وعــي في المجتمعــات العربيــة بأحقيــة الم
تمارس الرياضة. وهو ما يجعل العديد من الأسر لا تتقبل دخول بناتها لممارسة الأنشطة الرياضية
وتحبطهن منذ الطفولة كما ترفض ما تفترضه المنافسات الدولية من سفر وانتقال من بلد إلى آخر

من دون محرم.

المصرية رانيا علواني التي تلقب في مصر بالسمكة الذهبية وهي من مواليد
 وتعرف على أنها أول سباحة مصرية وعربية تحصل على ميداليتن

ذهبيتين في السباحة في تاريخ دورات البحر الأبيض المتوسط

تعثرالرياضيات امام انعدم تقبل الوعي الجمعي العربي ذي الخلفية المسلمة لتواجد المرأة في النشاط
الريـاضي لذلـك تصـل قليلات منهـن لمنصـات التتـويج العالميـة. وغيـاب العمـل في أعلـى هـرم السـلطة



على تغيير الثقافة والأفكار الرجعية بشكل جذري لأنها تقيس جميع حقوق النساء بالعقلية الذكورية
التي لا تريد أن تظهر المرأة إلا على ما تستسيغه ذائقتها التمييزية. ورغم أن عددا هاما من الرياضيات
تمارسن ما يسمى حديثا بـ”الرياضة الشرعية” أي يلتزمن بغطاء الرأس والحجاب والسراويل وستر
وتغطية أجسادهن إلا أن تشجيعهن يظل منقوصا وهن لا تحظين بنفس الدعم الذي يحظى به

الرياضيون الرجال حتى وإن تفوّقن بإنجازاتهن وتتويجهن عليهم.

ورغم أن ظهور رياضيات مسلمات وعربيات مرتديات للحجاب وللباس محتشم بات مقبولا بشكل
نسبي خاصة في الدول الغربية بعد  إلا أن تأخر الرياضات النسائية العربية عن اللحاق بركب الرياضة
في العــالم يــزداد منســوبه لتتســع الفجــوة بين الرياضيــات في الــدول العربيــة والمســلمة مــن جهــة وبين

نظيراتهن من السيدات في الدول الغربية وبينهن وبين الرياضيين الرجال في نفس الدولة.

ياضة النسائية فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي العصر الذهبي للر

أسماء عربية لعديد اللاعبات من الدول العربية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية سطعت وكن
نجمات عصرهن ومفخرة لدولهن وللجمهور الرياضي العربي. وكان للرياضيات من شمال أفريقيا
ومـن دول المغـرب العـربي نصـيب الأسـد في الوصـول إلى منصـات التتـويج العالميـة مقارنـة بالنسـاء مـن
بقيــة الــدول العربيــة حيــث قبلــت مجتمعاتهــا وحكوماتهــا تشريــك النســاء في المنافســات الإقليميــة

والدولية.

المصرية رانيا علواني التي تلقب في مصر بالسمكة الذهبية وهي من مواليد  وتعرف على أنها
أول ســباحة مصريــة وعربيــة تحصــل علــى ميــداليتن ذهــبيتين في الســباحة في تــاريخ دورات البحــر
الأبيـض المتوسـط منـذ إنشائهـا في عـام  بالإضافـة إلى الفـوز بــ ميداليـة علـى المسـتوى الـدولي
والأفريقـي والعـربي خلال مسيرتهـا الـتي انتهـت عـام  لتتـولى عديـد المناصـب في المجـال الريـاضي

ومؤخرا عينت من بين أعضاء البرلمان المصري.

العداءة المغربية نوال المتوكل التي دونت اسمها بحروف لا تمحى في تاريخ تمثيل الرياضات الفردية
 بالميدالية الذهبية في سباق  المغربية والعربية في المسابقات الدولية وقد فازت المتوكل عام
متر حواجز خلال دورة لوس أنجلوس لتكون أول عربية تحصل على هذا التتويج. كما تحصلت عام
يـا ومـن ثـم  علـى ذهبيـة دورة ألعـاب البحـر الأبيـض المتوسـط في سـباق  مـتر عـدو في سور
واصلت طريقها في التميز لتحصد ألقابا لم يبلغها أبناء جيلها من الرجال في المغرب، ومازالت المتوكل
إلى اليــوم تمثــل الــوجه المــشرق للرياضــة في المغــرب وتعــد فخــرا للرياضــة النسائيــة المغربيــة علــى وجــه

الخصوص.

لاعبة ألعاب القوى الجزائرية حسيبة بومرقة والتي تفوقت في سباقات الجري للمسافات المتوسطة
والطويلة. ونجحت في الوصول إلى أن تصبح بطلة رياضية على المستويين العالمي والأوليمبي. فهي
أول امــرأة عربيــة تفــوز بلقــب عــالمي عنــدما حققــت المركــز الأول في ســباق م وفــازت بالميداليــة
الذهبيــة في بطولــة العــالم الثالثــة لألعــاب القــوى الــتي أقيمــت عــام م في طوكيو باليابــان حيث

سجلت زمنًا قدره ,, دقائق.



يـة في العـالم، وإلى يـة غـادة شعـاع المولـودة عـام ،والـتي تظـل أبـرز لاعبـة ألعـاب قـوى سور السور
يـا والعـالم العـربي أحـرزت شعـاع علـى ذهبيـة بطولـة العـالم لألعـاب جـانب مـا حققتـه مـن ألقـاب في سور
القـوى في السويـد عـام  ثـم تحصـلت علـى الميداليـة الذهبيـة في الألعـاب الأولمبيـة الصـيفية عـام

يا في تاريخ الألعاب الأولمبية.  في أتلانتا لتنال الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى لسور
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